
 

 

 ق صة : نكتل يوسف محسن                 ند عتبة البابمي ع  أ  

هر ، ولم يكن ش  إلا بضعة أ )رحمها الله( لم يمض  على وفاة أمي 

الجرح حينها قد اندمل ، فما زالت إثار فقدانها تعصر القلب وت حزن الروح 

تاب طرق مة وبينما انا أقرأ في كوتأسر الوجدان ، وفي إحدى أيام الدنيا القات

و شخص لا يقوى على صغير أ حدىم الباب طرقاً خفيفاً ، وكان يد طفلً أ



أو يداً مترددة في طرق الباب بحيث تلمس الباب خفيفاً ثم  الطرق بقوة 

 .يسحب يده

ة عجوز أمر افاذا بعلم من الطارق ، نهضت لأقطع تزاحم التكهنات ولإ 

يها ملامح العز والوقار ، السابع من عمرىا ، عل وأقد جاوزت العقد السادس 

في  فعلوالزمان  فعلحضو منها ، قد  مكتسية ثياب رثة سوداء قد أخذ الزمان

 لينبأ عن تقدم السن وتأثر الصحة . وفخط أخاديد في، ملامح وجهها 

رأيت فيها وجو  من ذلك ، فقد ة غريبة على العكسألم ارى تلك المر  

نظر اليها كوالدة وما بين أو  بنلي كأإي غيبها التراب قبل أشهر ، تنظر مي التأ

عميق بالحزن وتهيجاً للذكريات وتنمية للفقد ، لم تنطق أي   رتين أحساس  ظالن

لم ينطق كلمة ، فبادرت أنا بذلك قلت : تفضلي يا أمي بماذا اساعدك ؟ 

ن أعن محنة الك رام ، فعرفت حينها  لسانها ونطقت عيونها فأسالت دمعاً لتخبر

ن التردد بادياً في خروجها من المنزل وطرقها أا للسؤال و الحاجة الجأته

دد للباب ثم السكوت وعدم الكلام ، وىكذا ىم الك رام لم الخفيف المتر 

وى للضعيف ومطعم أم مناس على العكس من ذلك كانت بيوتهيعتادوا سؤال ل

وىكذا ي الحبيبة الموصل توىكذا عاشت مدين، للجائع وملاذاً للخائف 



لما يقارب السنة قد نقطاع الحياة إون ، ولكن حرباً ضروس و تعودت أن تك

بهم السؤال كما في حالة لجأىم للحاجة ومع ىذا لم يطوع أغلأأنفذ المؤن ف

ن ىذه التضحية بالكرامة ومد يد السؤال أ، وأنا متأكد  ة الكريمةأىذه المر 

وف ن طبيعة الحال وظر للناس لم يكن من أجلها بل من أجل أطفال لا يعلمو 

 . مر متعلقاً بها لما جاءت وطلبتالحرب ولو كان الأ

مر ، فبادرت ا أكثر ناديت زوجتي وأخبرتها بالأأ ان احرجهلم أش 

بنة خير تعودت ان تساعد الناس في  إوكانت بدورىا بجمع ما تيسر من مؤن 

 خذتو منها وأعطيتوأ، فجمعت ما قدرت عليو وجاءت بو فكل وقت وحين 

ي وقالت : أبنتي قد ولدت حديثاً والله لإالسماء ثم التفتت  ة فنظرت الىأللمر 

نفذت ىذه المؤن ما ى مي متألت لها لا تهتمي يا لا أجد ما اطعمها . فق

بدون ان تتحرجي فرفضت ذلك  وصل لك  المؤنأيني على بيتك ، ودلبلغيني أ

 ، وسارت بالمؤن وىي تحمد الله وتشكره .


